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بعـض المقابلات الخاصة التي لم
تنتـشر علـى نطـاق واسع(. ولعله
صحح واحــداً من الـتبـاســاته مع
المـثقفـين العــراقـيـين، وانــا واحــد
ممـن الـتـمـــســـــوه ان يفـعل ذلـك.
كـــــان نقــــده الـلاذع للـــسـيــــاســــات
الاميــركيــة تجــاه العــراق يفـتقــد
الإشــــــــارة الــــــــواضـحــــــــة لـلـــبـعــــــــد
الــــداخلـي: الــــواقع المــــروعّ الــــذي
سـاده الـنظـام الـشمـولـي البعـثي.
اشار مـرة اشارة عابـرة الى وجوب
اســتقـــــالـــــة الـــــرئـيــــس العـــــراقـي،
المــمــــســك بمهـــــامــيـــــز الــــسلــطـــــة
بـظفــره ونــابه. وقـبل أشهــر علــى
غـزو العراق، وضع سـعيد تـوقيعه
علـى بيـان لمـثقفين عــرب يطـالب
الــــــــرئـــيــــــس الـعــــــــراقـــي المخـلــــــــوع
بالـرحيل. كـانت تلك لمـسة حـنان
لـلـــمـــثـقـف الـعـــــــراقـــي الجـــــــريـح،
ولحــــظـــــــة جـــــــرأة في مـعـــــــارضـــــــة

القطيع.
سـنفـتقـــد هنـــا العقل الـنقــاد بلا
ريـب، وسـنفـتقــــد معلـمـــاً أفـــادنـــا
بــــــــدروس كـــثـــيــــــــرة، ابــــــــرزهــــــــا ان
يحتفـظ المثقـف بمسـافـة نقـديـة
عـن أروقــــة الـــسلــطــــة، وان يُعــمل
مـبــضعه الـنقـــدي غـيـــر هـيـــاب بـ
"الاجــــمــــــــــاع". فــــــــــالخــــــــــروج عــــن
"الاجـمــــاع" هــــو جــــوهـــــر العـقل.
وجمـال العقل في تنـوعه وعنـاده.
ومــــا لـلعـقلانـيــــة ان تـتـــــرسخ الا
بــالإصــرار علــى تعــدد الـتمـثلات،
فهـــــذا هـــــو الــتـــــريـــــاق الـــــوحــيـــــد
للـــــشفـــــاء مــن طـــــرق الـــتفـكــيـــــر
المـبـتــــذلــــة، الـــســــائــــدة في عــــالمـنــــا
العــربي الـشقي. تـلك هي رسـالـة
مـحمــد عبـده قـبل قـرن، ورسـالـة

سعيد الآن.

الاصحــاء عقليـاً، هـم النـاطقـون
بـــــاســم الجــنـــــون الـــصـــــامــت عــن
حقيقته. وما يصح على الجنون

يصح على ميادين اخرى.
المــؤسـســة، في هــذا، تنـتج معــرفــة
وسلـطــة تـنـتـشـــر في كل الفـضــاء

الاجتماعي.
ان استعـارة ادوارد سعيـد لـم تكن
نقلاً حـرفيـاً، بل تطـويـراً للفكـرة
الفوكـوية. اذ نقل سعيد الدراسة
الــى مـيــدان مــؤسـســات الـتعلـيـم
المـنـتجـــة للخـطــاب عـن الــشــرق،
لكــشف خـبـــايـــا الـبعـــد الجـــديـــد
للــمعــــرفــــة كـــــأداة للــــسلــطــــة )أو
القــوة(. ظـن العــرب )علـــى كثــرة
مـــــا عــنـــــدنـــــا مــن ظــنـــــون( هـــــذا
المــسـلك الـنقـــدي دفـــاعـــاً عـن كل
رزايا الشرق وضـحالته ونكوصه.
ولم يـروا فـيه إمكـانـاته الاخـرى:
نقــــد مـنـهج الــــرؤيـــــة العـقلـي في
الغــرب، واسـتبـطــان لهــذا الـنقــد
الغـــــربــي، بـــــاعــتــمــــــاد أدواته، لأن
الـشــرق بكل بـسـاطـة يـفتقـر الـى
مــثل هـــــذه الـــــرؤيـــــة لــنفـــــسه، أو
لآخــره. وكــان نتــاج سـعيــد ايـضــاً
إشهـاراً لكــونيــة المنــاهج العلـميـة

قبولاً أو نقداً.
رحـل ادوارد سـعـــيــــــــد مـــن دون ان
يحــدد مــاهيــة الـشــرق في نـظــره،
لكنه أومـأ الى صـورته المغلـوطة.
لـم يـــــدوّن كلـمــــة واحـــــدة تفـيــــد
الدفـاع عن ديكـتاتـوريات الـشرق،
وأصـــوليـــاته، أو نكــوصه الحلـمي
الـــى أمجـــاد تلـيـــدة، أو عـيــشه في

ماض سعيد، ساد ثم باد.
رحـل ادوارد سـعـــيــــــــد مـــن دون ان
يـعـــمـل عـلـــــــــى تـــــصـحـــيـح هـــــــــذا
الالـتـبـــاس بـــدقــــة )فعـل ذلك في

جمود الاكليروس.
تحمـل نتاجـات عبده، في ؟رسـالة
التــوحيــد؟، كمـا تحـمل مقــالاته
في ؟العـــــروة الــــــوثقـــــى؟، أعــبـــــاء
التجديـد الفكري والسياسي. في
الفكــر ثمــة اعلاء لـشــأن العقل.
وفي الــسيـاســة ثمــة سعي لإنـزال
أمـور الحكم والحـاكم الـى مرتـبة
شــأن دنـيــوي عــادي )نــزعـت عـنه
أرديـة القـداسـة الـزائفـة( وإرسـاء
مؤسـسات الليـبراليـة السيـاسية.
في المقـابل، سيـرحل ادوارد سعـيد
مـثل سـنـــدبـــاد بـــاطـنـي في جـــوف
الغــرب نفـسه لـيبــدأ حــركــة نقــد
للغـرب عيـنه ولطــريقته في رؤيـة

الشرق.
اسـتعـــار سعـيـــد مـن الفـيلــســـوف
الفـرنــسي فـوكـو، مـعمــاراً نقـديـاً
خاصاً كـيما يصحح الـرؤية التي
لا تـــــزال ملـتـبـــســــة بـين الـــشــــرق
والغــرب. يقـوم هــذا المعمــار علـى
تــــوأمـين مـن الـثـنــــائـيــــات، هـمــــا
الخطـاب - المـؤسـسـة، والمعـرفـة -
الـــسلــطــــة. تحــــدى الفــيلـــســــوف
الفـــــرنــــســي فـكـــــرة ان الخـــطـــــاب
)كــبــنـــــــاء فـكـــــــري مــن مـقـــــــولات
ومفـــاهـيـم( هــــو محــض بـنـــاءات
مـوضــوعيـة )حقـيقيــة، مطـابقـة
للــواقع، علـميــة الخ(، ورآه جــزءاً
مــــن تـقــــنــــيــــــــــات الــــــــســــيــــــطــــــــــرة
الاجـتـمــاعـيــة. وبــالـتــالـي، لـيــس
الخطـاب ؟علـميـاً؟ خـاصـاً. فهـو،
كــمــــــا رأى، نــتــــــاج مــــــؤســـــســــــات:
فــــالمــصحــــات العـقلـيــــة، وكلـيــــات
الطب، تنتج خطاباً عن الجنون،
وبفــضل هـــذا الخـطـــاب تـتـــوافـــر
هــذه المــؤســســـات علـــى ؟سلـطــة؟
يفـــرضهــا المجـتـمع فــرضـــاً علــى
مــــــوجــــــوداتـه. فخــبـــــــراء العـقل،

منـدفعاً بـهواه في تلمـس المعقول،
وتــــــســــــــاءلـــت كـــيـف يمــكـــن لـه ان
يـــــطـلـق عـقـلـه في هـــــــــذا الـهـــــــــوى

الآسر.
اليـوم تسـربلت حيـاته بالأبـد. لم
تـعـــــــد ثــمـــــــة اســتــئــنـــــــافـــــــات، ولا
مــصــــالحــــات. بــــات ذلـك الـنـكــــد
المـــــشــــــاكـــــس مــن شــــــأنــنـــــــا نحــن
الاحـيـــاء، ان نـنــظــــر في ارثه، وان
نرى الى هذا الأرث، الملتبس عند

جل قرائه العرب.
لا أفـكــــــر في ادوارد سعــيــــــد فــــــرداً
حـسيـاً، معـينـاً بمـزاج، بل أعــاينه

كاتباً متأملاً في ما يكتب.
ثــمـــــة قــــــرن يفـــصـل سعــيـــــد عــن
محـمــــد عـبـــــده، مع ذلـك يـــــؤلف
الــرجـلان حلقــة في فـصل واحــد،

من كتاب واحد: نحن والغرب.
يــــسلـك عـبـــــده )وأقـــــول: يــــسلـك
بـصيغــة المضـارع امعـانــاً في طلب
حضـوره( طـريقـاً وعـراً عبـوراً من
عـلــم الـكـلام المـعــتـــــــزلــي والـفـقـه
الكلاسيكـي الى الفـكر الارتقـائي
الغــــــربـــي. وبهـــــــذا العــبــــــور دشــن
حركـة نقـد ذاتي للـعالـم الشـرقي
بـأسـره. ثمـة من يـتهمه بـأنه رأى
الـى الـشـرق بـعين الغـرب. وبـودي
ان اصحح هـذا الــزلل. كــان لقـاء
عـبـــده بـــالـفكــــر الغـــربـي لحــظـــة
تــصـــادم مـحفـــز، اكـتــشـــاف هـــول
التخلف المـشرقـي، وادراك وجوب
فحــصه. ارتـــد عـبـــده الـــى الـفكـــر
الاسلامـي يــســــائله ويــسـتـنــطقه
مــن داخل. وحـين أعــمل مـبـــضع
الــنقـــــد في عقـيــــدة الجـبــــر، كــــان
يــسـتجــمع كل الـتـــراث الـعقلانـي
الـــذي ســبقه، مـن المعـتـــزلـــة الـــى
اخــــــوان الــــصفـــــــا. وادرك بحـــــس
تـاريخي أن لا منفـذ إلا باخـتراق

مـحــــــــاضــــــــرة في لـــنــــــــدن )1990(
جـــامحـــاً يـنـــدفع بعـقله في هـــوى
عـاطفة مـشبوبـة. وتسـاءلت كيف
يتـأتـى له ان يفـك عقله من أسـر
الهــــوى؟ ورأيــته آخــــر مـــــرة بعــــد
عقــــــد ونـــيف في نــيــــــويــــــورك، في
محـاضـرة اخـرى، بـصحبـة المفكـر
الامـيــــركــي نعــــوم تـــشــــومـــسـكـي،

كــان مـــوت إدوارد سعـيــد تــرمـيــزاً
لحــال شــرق عــربـي. بقـي سنــوات
وهـــــو يـــصـــــارع ذلــك الغــــــول اللا
مــسـمـــى، مـنـتــظــــراً ان يغـيـب في
الثـرى، حـيث اللامبـالاة المـطبقـة
بـكل جـمـــــال الـكـــــائـن الـبـــشـــــري

وثراء عقله.
أذكــــــــر انـــنـــي رأيـــتـه أول مــــــــرة في

نحن والغرب من إدوارد سعيد إلى محمد عبده
فالح عبدالجبار

في هذا العام يمر قرن كامل
على رحيل مفكر جبار هو الشيخ محمد عبده.

وقبل عامين رحل عنا مفكر آخر هو ادوارد
سعيد. المفتي والمصلح الاسلامي، محمد
عبده، هو ابن الفلاح المصري الذي اقتحم

دارة الفكر الشرقي بقوة النقد والتجديد.
والفتى المقدسي، ادوارد سعيد، اقتحم دائرة

الفكر الغربي ناقداً ومتجاوزاً. والى ما بين
الاثنين من بون شاسع في المنهج، والثقافة،

والمنابع، والأصول، ثمة فكرة جوهرية
مشتركة تجمع بينهما: نحن والغرب.

وهذه الـ”نحن”، عند الاثنين، هي الشرق
بمجمله، آخر الغرب، نقيضه وغريمه، شريكه

وضحيته، هذه الموضوعة المشتركة تشي،
لمن يريد تسمية الاسماء بإسمها، بأننا ندور

منذ قرن حول ذواتنا )البائسة(، مثل دابة
الناعور، تمضي في حلقة متصلة بلا سير الى

أمام. كما ان هذه الموضوعة المشتركة تفيد
اننا عجزنا عن حل المشكلة الاساسية، وعجزنا

عن صياغة أجوبة مطلوبة منذ
قرن.

مع تـصــاعــد الأخـطــار الـتي  تــواجـهنــا
يـــومـيـــا تفـــرض علـيـنـــا الـتحـــديـــات ان
نــــسلـك طــــرقــــا آمـنــــة لمـــــواجهــتهــــا دون
الــوقــوع في اسـتفــزازاتهــا والــسقــوط في

ردود الأفعال الآنية والسلبية.
والــبحـث عـن آلـيـــــات عــمل حــضـــــاريـــــة
إنـســـانيـــة متـطــورة هـــو من أهـم ملامح
تطـور المجـتمع نحـو المـدنيـة والـتخلص
من حــالــة الفــرديــة والعـنف والغــوغــاء
والفـوضـويـة وردود الأفعــال الحمــاسيـة

والعاطفية. 
فـــــالأخـــطـــــار الــتــي تــــــواجهــنـــــا كــبــيـــــرة
ومـتنــوعــة، إذ تـطــالـعنــا يـــوميـــا قنــوات
الأخبـار الفضـائيـة بـأخبـار جـديـدة عن
جــرائم قـتل لمـواطـنين عــراقيـين يلقـون
حتـفهم في عملـيات إرهـابيـة في منـاطق
مخـتلفـة لاسـيمـا المحـافـظــات الملـتهبـة
بمـا فـيهــا العــاصمــة بغــداد، فقـد أعـلن
عــن العـثـــــور علــــى جـثـث 13 مــــواطـنــــاً
قـطـعت رؤوسهـم في منـطقــة اللـطـيفيـة
جنـوب بغــداد. وقبل ذلك قـام انتحـاري
بــتـفجــيـــــــر نفـــــسه في رواد مـــــسجــــــد في
المـــوصل أثـنـــاء مجلـــس للعــزاء مــا أدى
إلــى قتل 50 شـخصـا وإصـابــة أكثــر من
ثـمـــانـين بجـــراح، وقـبـله قـــام انـتحـــاري
أردني بتفجيـر سيارة ملغـومة في مـبنى
صـحي في مـــدينــة الحلــة مــا أسفـــر عن

قتل أكثر من 130 مواطناً. 
كمـا يـتصـاعـد بـاسـتمــرار ملف الفـسـاد
الإداري والاقتـصــادي في دوائــر الــدولــة
العـراقية الجديـدة، وقد وصل في الآونة
الأخـيـــرة إلـــى أعلـــى مــسـتـــويـــاته مـنـــذ
سقــوط النـظــام العــراقي الـســابق، إلـى
درجـــــة أصــبـح الفـــســـــاد الإداري عقــبـــــة
حقــيقــيـــــة تـقف في ســبــيل تـــطـــــور أداء
الحكـومـة العـراقيـة، ممـا ينـذر بـإخطـار
كـبيـرة تهــدد كيـان الـدولـة والمجـتمع مـا
وتهــــدد الـــــديمقــــراطـيــــة الـنــــاشـئــــة في
العــراق. يـعنــى ذلـك كله، أن العــراقـيين
جميعـا معـرضـون للخطـر، ولكـن يعني
أيـــضـــــــا- مـــن جهـــــــة أخــــــــرى- أن علـــــــى
العــــــراقــيــين جــمــيـعهــم أن يـــــــواجهــــــوا
الإخطـار بأنفـسهم، ولا ينتظـروا المنقذ
الـذي ســوف يخلـصهم ممــا هم فـيه بل
لابـــــد مــن أن يــــــدافعـــــوا عـــن أنفـــــسهــم

بأنفسهم. 
وإذا كـــانـت الأعـمـــال الإجـــرامـيـــة الـتـي
تــرتـكب ضــد العــراقـيين ، قـــد أصبـحت
واقعـــــــا مفــــــروضـــــــا علـــيهــم فــــــأن ذلـك

يستوجب أيضا رد فعل طبيعياً..
فكيف ندافع عن أنفسنا ؟ . 

لا نــسـتـطــيع معـــرفــــة ردود فعل عـــامـــة
النـاس ضـد الجـريمـة التي تـرتكب ضـد
الأبـــريـــاء، لأنهـــا مـــرهـــونـــة بـــالجـــريمـــة
وبـــشــــاعــتهـــــا وضحــــايــــاهــــا، ولـكـن مـن
النـــاحيــة الانفعـــاليــة فــان لـكل فعل رد
فـعـل والـفـعـل الـعـــنـــيـف لابــــــــــد مـــن أن
يـواجه بـالعنف، فـالعين بـالعين والـسن
بـالـسـن والبــادي ِأظلم، وهــو رد طبـيعي
وفطــري لا يتحـسـسـه إلا أولئك الـذين

كانوا ضحية تلك الجرائم المقصودة. 
ولــكــــن مـــــــــــا يـحــــــصـل في الـعـــــــــــراق مـع
العراقيين يحتـاج إلى المزيد من الصبر
والحـكمـة، وإلـى المـزيـد مـن التـخطـيط
والحنكة، لان قضيـة الإرهاب في العراق
لا تتعلـق بفرد مـن الأفراد، أو أسـرة من
الأسـر، راح والدهـا أو معيلهـا في عملـية
انتحارية، بقـدر ما يتعلق الأمر بالقيم
والمبـادئ والمـستقـبل الآمن الـذي يـبحث
عـنه العــراقيــون منـذ مـدة طــويلـة، لان

-قيادة حملة شعبـية واسعة بمشاركة
علمـاء المـسلـمين كـافــة في النـطــاقين
الـعــــــــربـــي والإسـلامـــي لـلـــتـــنــــــــديــــــــد
بــــــالإجــــــرام الإرهــــــابــي، وعــــــده عـــملا
خــــــــارجــــــــا عـــن الــــــــديـــن والـعـقـــيــــــــدة

والأخلاق والإنسانية.      
-رفع الشكاوى القضـائية ضد الدول
الــتــي يــنــتــمــي إلــيهـــــا الإرهـــــابــيـــــون،
والمــطــــالـبــــة بــتقــــديم الــتعــــويــضــــات
المـعنــويــة والمـــاليــة لــذوي الـضحــايــا،
وإلــــزام دول الإرهــــابـيـين بمـكـــــافحــــة
الخـلايــــــــا الإرهــــــــابـــيــــــــة في بـلادهــــــــا،
ومـنعهـم من تجـاوز الحـدود الــدوليـة
بما يشكل خرقا للحدود بين البلاد.

-تأسـيس جمعيات الدفاع عن حقوق
الإنـسـان في العـراق، لـتتـولـى الـدفـاع
عن حقوق الـضحايا وأسـرهم محليا

وإقليميا ودوليا.
-اللجـوء إلـى القـانـون والـقضــاء من
اجل المـطـــالـبـــة بــــالحقـــوق عـبــــر رفع
قضايـا ضد الجمـاعات او الحكـومات
الـــــتـــــي تــهــــــــــــــدد صــــــــــــــالــح الأفــــــــــــــراد
والمجـتــمعـــات، وهـــذا يـــســتلـــزم نـــشـــر
الثقـافـة الحقــوقيـة والقـانــونيــة بين

الناس.
-مــطـــــالـبـــــة الحـكـــــومـــــة والجــمعـيـــــة
الــــوطـنـيـــــة ومجــــالـــس المحــــافــظــــات
والأحــزاب بمـمــارســة الــشفــافـيـــة مع
النـاس الذين انتخبوهم ووضعهم في
حــالـــة اطلاع علــى مجـمل المجــريــات

والتطورات.
-نـقتــرح علـــى الجمــاعــات والأحــزاب
ومــؤســســات المجـتـمع المــدنـي القـيــام
بحمـلة دوليـة شاملـة من اجل اطلاع
الـرأي العـام الــدولي علـى مـا يجـري
في الــعــــــــــــــراق وفـــــتــح عــلاقــــــــــــــات مــع
المــنــظــمـــــات الـــــدولــيـــــة والمـــــدنــيـــــة في

العالم.

شعـور المـواطـنين بــان المصــالح العـامـة
هـي تجمـع مصـالح خـاصـة، وبــالتــالي
فــــان المـــســـــاس بهـــــا يعـنـي بــنحــــو مـن
الأنحاء المسـاس بالمنافـع الفردية التي
يـسعى الأفـراد منفرديـن إلى حمـايتها

وصيانتها من عبث العابثين.    
ونـخلــص ممـــــا تقــــدم أن الــــدفــــاع عـن
النفــس لصـد الـهجمـات الإرهــابيـة في
الـعـــــــــراق، لا يــكـــــــــون في كـل الأحـــــــــوال
بـــالــسـلاح والعـتـــاد والانـفعـــالات غـيـــر
الحـضـــاريـــة، ولـيــسـت هـــذه كل وســـائل
الـــــــردع، لأن الـــــــدفـــــــاع عـــن المــــصـــــــالـح
الــــوطـنـيــــة والإنـــســــانـيــــة في الــــزمــــان
الحـاضـر يمـكن أن يـتخــذ العـديــد من

الصور الحضارية، نذكر بعضها:
-تحـمل المسؤوليـة فرديا عبـر الاعتماد
علـى مفهـوم )كلـكم راع وكلكـم مسـؤول
عن رعـيته(، واجـتمــاعيــا عبـر تـشـكيل
الجمـاعــات الأهليـة والمــدنيــة المنـظمـة
بهـــــدف حــمـــــايــــــة الحقــــــوق الفـــــرديـــــة

والاجتماعية.
-نــــــشــــــــر ثـقــــــــافــــــــة الحـــيــــــــاة والــــــسـلام
واللاعـنف الاجـتمــاعـي، ونبــذ ظــاهــرة
المـوت والإرهاب والقتل والتدمير، لسد
الطريق على الدعـوات المنحرفة فكريا
وديـنـيـــــا وعقــــائــــديــــا. ونـــشـــــر ثقــــافــــة
اللاعـــنف هــي مــن بــين مــــســـــؤولــيـــــات
الحكومـة ووزاراتها ومؤسسات المجتمع

المدني والأحزاب السياسية. 
-الـتعـبـيـــر الحــضـــاري الـلائق لـــرفــض
الإرهــــــاب، بــكل أشـكــــــاله وصــــــوره، عــن
طـريق الإضـرابـات الـسلـميـة وأسـالـيب

العصيان المدني غير العنيف.
-ضبـط الـنفـس وعــدم الانــسيــاق وراء
الانـفعــــالات وردود الفـعل المــسـتعـجلـــة
الـتي تــؤثــر علــى الـعمـليــة الانـتقــاليــة
الـــسلـمـيــــة للـــسلــطــــة في العــــراق، لان

الانفعال لا يزيد المشكلة إلا تعقيدا.

الإرهــــاب الجـــســــدي الأعـمــــى، وكــــذلـك
الإرهـــــاب المعـنــــوي المـتـمــثل بـــــالفـــســــاد
الإداري ، يـــــســتـهـــــــدف ضـــــــرب الــبــنـــــــى
الاجـتـمـــاعـيـــة ونــشــــر الفـــوضـــى وجـــر
الـــبـلاد إلــــــــى حــــــــالــــــــة  الـلااســـتـقــــــــرار

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وهـذا يستـدعيـنا لأن نفـكر بـطرق أكـثر
عـقلانـيـــــة وحـكـمـــــة حـتـــــى لان نـقع في
الفخ لان المقابلة بالمثل هي ما يريد أن

يجرنا إليها قادة الإرهاب.     
أولا: وقـبل كل شـيء لا يجـب أن نلـتــزم
الــــصـــمـــت أمــــــــام هـــمـجـــيــــــــة الإرهــــــــاب
الـــصــــــاعـــــــد، ولا يجــب أن نــــسـكــت عــن
مــــــسلـــــسـل الفـــــســــــاد المـــــســـتفـحل؛ لان
المــواقف الـصــامتــة لا تحل المـشــاكل ولا
تــــداوي الجــــروح، وثــــانـيـــــا: لا يجـب أن
تكــون خـطــطنــا ردود أفعــال ارتجـــاليــة،
لأفعـال إرهــابيـة علـى درجـة عــاليــة من
الـــتـخــــطـــيــــط والمـهــــــــارة، لان الإرهــــــــاب
المـــدروس لا يــــواجه أبـــدا بــــردود أفعـــال

بسيطة غير مدروسة.
وإذا كــــان حفــظ الأمـن والاســتقــــرار في
الــشـــارع العـــراقـي، أو في دوائـــر الـــدولـــة
ومـؤسـسـاتهـا، من مـسـؤوليـات الأجهـزة
الأمــنــيـــــة ومــــســـــؤولــي الـــــدوائــــــر علـــــى
الـتـــوالـي، فهـي صـــاحـبـــة الاخـتـصـــاص
ولديها اليد الطولى لما تمتلكه من قوة
لـوجـستيـة واسـتخبـاراتيـة، في مكـافحـة
الجـريمـة الإرهـابيـة والاخـتلاسيـة، فـان
المــواطنـين العــراقـيين يمـتلكــون قــدرات
اجتـماعيـة وحضاريـة كثيـرة في الوقـاية
مـن الجريمة أو الحـيلولة دون تـكرارها،
ولكـن هذه القـدرات الإنسـانيـة متـوقفة
أولا:علـى أدراك  المـســؤوليــة الجمــاعيـة
الملقـــاة علــى عـــاتق جـمـيع العــراقـيـين؛
لان الإحـــســــاس الجــمعـي بـــشـمــــولـيــــة
الأخـطــــار يحفـــز في المجـتــمع العـــراقـي
الــرغبــة علــى مكــافحـته، وثــانيــا: علـى

كيف ندافـــــــــــع عــــــــــن أنفســـــــــنا؟
مرتضى معاش

ــــــــــــــــــــــــاك درس يمــــــكـــــــــن هـــل هـــــــــن
اسـتـخلاصه مـن اجـمـــالـي تـــاريخ
الــشمــوليـة الـطــائفيــة في العـراق
أبـلـغ مــن الحـــــــاجـــــــة الـــــــى دولـــــــة
القــانــون الــشفــافــة؟ أجـــزم عقلا
وقـلـــبــــــــا ان لا درس انــــــســــــــانـــيــــــــاً
وسياسياً اهـم من ذلك. فالتمعن
بـيـــومـيـــات نــظـــام صـــدام حــسـين
)وهــــو الـــشـكل الاكـثــــر عـيــــانـيــــة
للـشمولية الطائفـية( وسياساتها
العــملـيــــة ونـتــــائـجهـــــا الفـعلـيــــة
انـتهت بـي )ومن المـؤكـد لكـثيــرين
غـيـــري( الـــى جـــذر واحـــد: نـظـــام
شـــــامل مـن قــــرارات اعـتـبــــاطـيــــة
وقــوانـين استـثنـــائيــة وسلـــوكيــات
مـرتجلة وتعليمات فـوقية يضعها
حــــاكـم مـــسـتـبـــــد ونخـبـتـه علــــى
الهـــــوى. نـــظــــــام مفــــــروض علـــــى
الجـميـع من لــدن اقـليــة يــرأسهــا
حــاكم فــردي واجهــزته الخــاصــة.
نـظام يخـلق- بمنطقه الـداخلي-
آليــات فــروض فـــوقيــة لا تحــدهــا
حـــــدود و لا تـــــردعهـــــا قـيـم. وهـــــو
نظام فعـال لاجبار الناس وتجبرا
علـيهم، قـسـرا لافكــارهم وتعـسفـا
علـى شؤون حياتهـم، نظام لارغام
ألــنــــــاس علـــــى تــبــنــي شــــطحـــــات
الحــــــاكــم ورغــبـــــــاته واخـــضــــــاعــــــا
لمصائرهم لاهوائه. هو. باختصار
نظـام قائم علـى الطـاعة العـمياء
والاجــبـــــــار واللا مـــــســـــــاواة في كل
شىء. ومنذ نشوئه وفي محصلته
الكـليــة يـنتـج النـظــام يــوميــا من
داخـله مـــآســيه غـيـــر المـتـنـــاهـيـــة،
يفنى في سياقـاته عدد لا يحصى
مـن الناس الابـرياء و تهـدر الموارد

بالمجان.
من هنـا يـأتي الـدرس الاعـمق لمن
يـريــد ان يتعـظ بتــاريخ القهـر في
بلاد الـرافــدين: لا قيـامـة للعـراق
بعــد الـيـــوم بلا دولــة مــؤســســات،
دولــة قــانــون قـــائمــة علــى العــدل
كـمــــا يـتـجلــــى فـعلـيــــا في تحقــيق
اقـصـــى الـتـمـثـيل الــسـيـــاسـي وفي
شفــافيــة التعــامل مع العـراقـيين
ومـن خلال شـــرعيــة ديمقـــراطيــة
تــسـتـنـــد علــى قـبـــولهـم الـطــوعـي
لمنـطق عمل الـدولـة وحكـومـاتهـا.
ومـن هـنــا تـبــرز ضـــرورة القــانــون
الاســاسـي للـبلاد. فـفي الـــدستــور
يقــام العــدل عبـر تــرسيـخ منـطق
المـــؤســســـات المغـــايـــر للــشـمـــولـيـــة
الـطــائـفيــة وهـــو منـطق لابــد وان
يعكـس المـسـاواة الـسيــاسيـة لاهل
الـبلاد كلهـم. وفي ثنـايـا الــدستـور
تــصـــاغ الــشـــرعـيـــة، فـعلـيـــا، عـبـــر
مبادىء يحترمها الناس بمحض
حـــريـتهــم ووفق ارادتهـم الـــذاتـيـــة
بــاعـتـبــارهــا تجــسـيـــدا للـمــســاواة
الـــسـيــــاسـيــــة وتــطـبــيقـــــا لهــــا في
المــمـــــــارســــــــة الفـعلــيـــــــة. كــمـــــــا ان
الـدستـور لا بـد ان يـنص )اذا كـان
دســتـــــورا انــــســـــانــيـــــا وحـــضـــــاريـــــا
وبـــــالـتـــــالــي ديمقـــــراطـيـــــا( علـــــى
شفــــــافــيــــــة كـل اجهــــــزة الــــــدولــــــة
ونظـامهـا الـسيـاسـي في التعـاطي
مع الـسيـاسـات المنجـزة والمشـاريع

القائمة والخطط اللاحقة. 
ســتكـــون للـــدسـتـــور الحقـيقـي في

المـــشـتــــرك ســيخـلق بــــونــــا كـبـيــــراـ
اســمه الـلامعـنــــى. الـلامعـنــــى في
الحقوق والواجبات واللامعنى في
القـانون والمؤسـسات. اللامعنى في
المــبــــــدأ والـلامعــنــــــى في احــتــــــرام
تـطبـيقه بمحـض الارداة الــذاتيــة
للانــســان. وبــدون تـلك المــشــاركــة
الــواسعـة لـلنـاس يـنعـدم الاسـاس
لـزج مكـونـات العـراق المـتنـوعـة في
بحــر الحــوار وتـنتـفي الــشفـــافيــة
وتنهزم المـسؤوليـة الذاتيـة. وبدون
المـــــشــــــاركــــــة الـــــــواسعــــــة لا يمـكــن
الحـــديـث عـن شـــرعـيـــة حقـيقـيـــة
يـنــــالهــــا القـــانـــون الاســـاسـي بـين
سكـــان الــبلاد وســيكـــون دفــــاعهـم

عنه بلا معنى.
العمل بدسـتور منبـثق عن اجماع
يضمـن حريـات النـاس السـياسـية
وحقـــوقهـم المــدنـيــة هــو الـطـــريق
الــوحيــد المتــاح لتــأسيـس شــرعيـة
الــــــدولــــــة الــــــوطــنــيــــــة والاســــــاس
الـــــوحــيـــــد لــتــنــمــيـــــة الانـــــدمـــــاج
الـــوطنـي، سلـميــا وطـــوعيـــا. ومن
دون مـــســـــاهـمـــــة الجـمــيع حـــــوارا
ونقاشا فان عملية انتاج الدستور
ونتــاجهــا الـنهـــائي سـيكــونــان بلا
معنـى، ابــدا وخصـوصـا من حـيث
تفـاديهمـا الوقـوع بما قـامت عليه
الشـموليـة الطائفـية من اعـتباط

وارتجال وفوقية. 
لـنطـالب معـا الحكـومـة العـراقيـة
والقــوى الـسـيــاسـيــة المهـيـمـنــة في
اشراك المجتمع المدني ومنظماته
المخـتـلفــــة في كـتــــابــــة الــــدسـتــــور.
والتـوحـد قـوى المجـتمع المـدني في
تـــــسهــيـل فهــم عـــملــيــــــة كــتــــــابــــــة
الــــدسـتـــــور للـنــــاس وفي جـــــذبهـم
لمــنـــــاقــــشـــته لاســيــمـــــا مــن زاويـــــة
مــصــــالحهـم الـكـبــــرى: حقــــوقهـم
المــدنيـة وحـريــاتهم الـسيــاسيـة في
علاقــتهـمــــا بـــشــــرعـيــــة الـنــظــــام
الــــســيـــــاســي ومـــــؤســــســـــات دولـــــة

القانون. 
ان سياقات التـسهيل والجذب بما
في ذلك استخـدام اللغـة المبـسطـة
والامــثلـــــة الملـمــــوســــة والـلقــــاءات
الــتحــــاوريــــة هـي، في ذات الــــوقـت،
سـيـــاقـــات تـنـــويـــريـــة اجـتـمـــاعـيـــا.
سيـاقــات يفتح العـراقيـون عبـرهـا
معـــــا وبعــنفــــوان ابـــــواب العــصــــر:
انـــــدفـــــاعـــــا الـــــى حــضــــــارة العـقل
واسـتقـلاليـــة كيــان المــرء اخـلاقيــا
وقيمـيا واحـترام حـقوق الانـسان.
ان هــــــذه الــــســيــــــاقــــــات هــي الــتــي
ســـتــــــــــؤهـل الـعــــــــــراقـــيـــين لاعـلان
الفـرحة بدستورهم وتبنيه بطيب
خــــاطــــر. وهـي الـتـي سـتــــدفـعهـم
للخـضـــوع له بلا تـــردد واحتــرامه

طوعا. 
المشاركة الانـسانية التـي تسترشد
بقـيـم الحــــوار المـتـنــــوع والــنقــــاش
الـــــشفـــــــاف المفــتــــــوح هــي احــــــدى
العلامـات الكبـرى التي يـفرق بـها
النـاس علـى الــسجيـة قـبل العقل
بــــين حـــكــــم الـقـلــــــــــــة الـفــــــــــــوقــــي

والديمقراطية الشعبية. 
الــــدسـتـــــور مهـم ولـكـن الحــــوارات
المـدنيـة الـواسعــة في الطــريق اليه

اهم بكثير.

العـــراق، اذن، مكــانـــة كبـــرى. ذلك
هو الامل وما يتوقعه الناس.  

ولكـن للـــدستــور مــشكلــة ملازمــة
بــــســيـــطــــــة مـعقــــــدة: انـه مجــــــرد
قـــــوانــين مـكــتـــــوبــــــة علـــــى الـــــورق
يــضعهـــا الـبعـض لـتفـــرض علـــى
الجــمـــيع. وبـــــــالــتـــــــالــي، اذا كـــــــان
العــراقيـون قــد ابتلـوا بــسيـاسـات
الفـــرض القــســـري للاشـيـــاء مـن
فــوق فــان خـطــر تحــول الــدستــور
الـى كتـاب شكلي مفـروض فوقـيا،
مجـرد مفـاهـيم فــوقيـة لا تـدخل
في عقـول النـاس وضمـائـرهم هـو
خطـر قــائم واقـرب ممـا يمـكن ان
نتصـور. لن يجـدي شيـئا لـتقليل
هــذا الخـطــر القــول ان الـــدستــور
ســـتــــصـــيـغـه جـــمـعـــيـــــــة وطـــنـــيـــــــة
منتخبـة. ينبغي ان نتذكر في هذا
الــــصـــــــدد ان وقـفـــــــة الـعـــــــراقــيــين
الـشامخـة في انتخـابات 30 كـانون
الثــاني كـانـت، من جهـة، ردا علـى
الارهــــــــــاب، ومــــن جـهــــــــــة أخــــــــــرى
انفـتـــاحـــا اجـتـمـــاعـيــــا علــــى افق
العـملية السياسيـة لعصر ما بعد
صـــدام حــسـين اكـثـــر مـن ان تعـــد
توقيعـا بالاسـود على مـا سيضعه
نــــواب الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة مـن
قـــوانـين محـــددة. كـــانـت الـــرغـبـــة
الجـامحــة للعـراقـيين في تـصفيـة
الحـســاب مع مـــاضي الــشمـــوليــة
الــطـــــائفـيــــة )مــــرة والــــى الابــــد(
لـصــالح عــراق القــانــون والـتعــدد
والشفافية ولاجل مستقبل عادل
هـــــــــــــو مـــــــــــــا وقــف وراء تحـــــــــــــدي
العــــــراقــيـــين للارهــــــاب ودعـــمهــم
للانـتخـــابـــات اكـثـــر مــن ان يكـــون
تـصويـتا لجـماعـة بعينهـا لتـصوغ

دستورا للبلاد. 
ان التحضير )الرسمي( للدستور
يــــــــســــيـــــــــــر- لحـــــــــــد الان- في درب
الـــتـفـــــــــاهـــمـــــــــات الـــنـخـــبـــــــــويـــــــــة
والاتصــالات القيـاديــة واللقـاءات
الفـــوقـيـــة. هـــذا مــــا تفــصح عــنه
بجلاء طـريقـة عمل حـكومـة اياد
عـلاوي ومـجـلـــــــــس الحـــكــــم مــــن
قـبـلهـــا، وكـمـــا تــظهـــره سـبـــاقـــات
المفــاوضــات الجــاريــة بين اوســاط
عــراقيــة مخـتلفـة ابـرزهـا ممـثلـو
قـــائـمـــة 169 وقـــائـمـــة الـتحــــالف

الكردساتي. 
انـهم يــريــدون وضع الـــدستــور في
المنـطقـة الخـضـراء. لـم تبـدر أيـة
اشــارة لا من قــريب ولا مـن بعيـد
علـــــى غــيـــــر ذلــك، أي علـــــى نــيـــــة
الاطــراف المهيـمنــة سيــاسيـا الان
علــى النــزول من بــرجهــا العلـوي
وســــمـــــــــــاع آراء كـل الـعـــــــــــراقــــيــــين
وخصوصا في المـناطق الفقيرة في
بغـداد وكركـوك والبصـرة والموصل
واربيل والـسليمـانيـة وغيـرها وفي
المـدن الصغيرة مـثل الفاو وكميت
والهـنـــديـــة والحـــديـثـــة وحلـبجـــة
وبعشـيقة وطـوزخورمـاتو وسـواها
وفي اريـــــاف الجــنـــــوب والــــشــمـــــال

وكردستان. 
ان عـــــدم مــــشـــــاركــــــة العـــــراقــيــين
الـواسعـة في كل مـكان في مـناقـشة
الــدستـور بمــا يجعلـهم يـنفعلـون
بـه ويـــــــشـعــــــــــرون انـه ولــــيــــــــــدهــــم
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كل اثنين
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